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تمهيد

يتضمن هذا النص محورين:

1. رســم ملامــح الإطــار المفاهيمــي الــذي تتبنــاه شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكومــة فــي 
النظــر الــى المجتمــع المدنــي ودوره، مــع عــرض لحزمــة المفاهيــم المرتبطــة بــه؛

2. تنــاول بعــض الإشــكاليات التــي تخــص المجتمــع المدنــي فــي الوقــت الراهــن، لاســيما فــي 
البلــدان العربيــة، فــي ضــوء تحــولات العقــد الأخيــر )بعــد 2010(.

وهــذا النــص هــو ورقــة نقــاش مقدمــة مــن الشــبكة وجــرى تطويرهــا فــي برنامــج العمــل الخــاص 
بالفضــاء المدنــي، وبمــوازاة اعــداد التقريــر الإقليمــي عــن الفضــاء المدنــي، الــذي يعتبــر وثيقــة 

هامــة واساســية فــي مناقشــة مضمــون ورقــة النقــاش هــذه.  

والهــدف مــن هــذه الورقــة هــو فتــح النقــاش النقــدي فــي مــا يخــص واقــع المجتمــع المدنــي 
والحــركات الاجتماعيــة والشــعبية فــي ضــوء التحــولات الإقليميــة والعالميــة لاســيما بعــد 
الربيــع العربــي، والتطــورات العالميــة بمــا فيهــا انتشــار وبــاء كورونــا ومــا أثارتــه مــن إشــكاليات 

واســئلة ذات علاقــة بالنســق الحضــاري برمتــه. 
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نقــارب المفاهيــم المتصلــة بالمجتمــع المدنــي مــن منظــور علمــي طبعــا، ولكــن أيضــا مــن 
منظــور عملــي، بحيــث يكــون لهــذه المســاهمة وظيفــة مفيــدة فــي تقريــب وجهــات النظــر اثنــاء 
الممارســة والتشــبيك والعمــل بيــن شــبكات ومنظمــات المجتمــع المدنــي. كمــا ان مضمونهــا 
مســتند الــى المســاهمات العلميــة والأكاديميــة، ومســتند فــي الوقــت عينــه الــى الخبــرات 
ــن وناشــطين  ــن وصحفيي ــاب وباحثي ــى مســاهمات كت ــدى الشــبكة واعضائهــا، وال المتراكمــة ل
كثــر فــي بلداننــا ومجتمعاتنــا لا تقــل أهميــة. أي هــي معرفــة حيــة وموجهــة فــي خدمــة العمــل 
التغييــري، وهــي متحركــة ومتطــورة حتمــا، ولا تحــل محــل المعــارف والتجــارب الأخــرى، ولا 

تهــدف الــى ذلــك أصــا. 
في هذا السياق، نتناول تباعا المفاهيم – المصطلحات التالية:

• مفهوم الشراكة في التنمية،	
• ثلاثية الفضاء المدني – المجتمع المدني – منظمات المجتمع المدني،	
• فئات منظمات المجتمع المدني،	
• ثلاثية المدني – الأهلي – غير الحكومي،	
• ثلاثية الحركات الشعبية – الحركات الاجتماعية – منظمات المجتمع المدني.	

نشــير الــى ان المعالجــة فــي هــذا النــص، لا تخــرج بالكامــل عــن المقاربــات الســائدة ضمــن دائــرة 
عمــل شــبكات المجتمــع المدنــي ومنظومــة الفكــر التنمــوي – الحقوقــي، الا ان مســتوى 
النقــد فيهــا ســيكون مرتفعــا، وذلــك اســتمرارا لنهــج الشــبكة العربيــة والمنظمــات التنمويــة – 
الحقوقيــة المســتقلة، كمــا ان تطــورات مــا بعــد الربيــع العربــي عــام 2011، والتطــورات الراهنــة 
فــي المنطقــة وفــي العالــم، بمــا فــي ذلــك جائحــة كورونــا ومــا كشــفته مــن تشــوه بنيــوي فــي 
النســق الحضــاري وانمــاط الحيــاة والاقتصــاد، تتطلــب ذلــك، لا بــل يمكــن ان تتطلــب إعــادة نظــر 

جذريــة فــي مجمــل بارادجيــم التنميــة مــن أساســه. 

مدخل عن 
المفاهيم 

والمصطلحات 
المستخدمة
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ــر الحكوميــة ودور المجتمــع المدنــي فــي  العصــر الذهبــي للتوســع فــي انتشــار المنظمــات غي
التنميــة، يرتبــط بتحــولات مــا بعــد انهيــار نظــام الثنائيــة القطبيــة، وبــروز مفهــوم التنميــة البشــرية 
فــي مطلــع التســعينات، الــذي ترافــق أيضــا مــع سلســلة القمــم العالميــة التــي نظمتهــا الأمــم 
المتحــدة فــي حينــه )ولا تــزال(. ولا يجــب تفســير ذلــك ان مــا يعبــر عنه مفهــوم المجتمع المدني 
ومنظماتــه لــم يكــن موجــودا، ذلــك ان اشــكال الاجتمــاع الطوعــي والتفاعــل بيــن المواطنيــن 
)النــاس، الرعايــا فــي الأنظمــة الســابقة( وجمعياتهــم الخيريــة او الدينيــة او النقابــات والطوائــف 
الحرفيــة وغيــر ذلــك، كانــت قائمــة علــى الــدوام منــذ خرجــت المجتمعــات البشــرية مــن اشــكال 

التنظيــم البســيطة الــى اشــكالها الحديثــة او مــا قبــل الحديثــة مباشــرة. 

الا ان الخطــاب الســائد فــي دائــرة عملنــا، أي دائــرة الخطــاب التنمويــة )والسياســي( المعاصــر، 
منــح لهــذه المفاهيــم والمنظمــات اشــكالا خاصــة، وجعــل منهــا عنصــرا مكونــا مــن هــذا الخطاب 
التنمــوي. لذلــك يصــح ادراج مفاهيــم ومصطلحــات المجتمــع المدنــي ضمــن الإطــار المفهومــي 
للتنميــة )البشــرية المســتدامة حســب مفــردات الأمــم المتحــدة(، وضمــن مفهــوم الشــراكة 
المثلثــة بيــن القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي )الــذي هــو القطــاع الثالــث(، واعتبــار 
هــذا الأخيــر شــريكا أساســيا فــي التنميــة الــى اخرجهــا هــذه المفهــوم مــن ثنائيــة الدولــة – قطــاع 

الاعمــال الــى مفهــوم الشــراكة المثلثــة هــذا.  مفهوم الشراكة 
في التنمية

الشكل 1: الشراكة المثلثة في التنمية
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النمــو  الــذي ســاد نظريــات  ثمــة تحــول معرفــي هنــا يقــوم علــى تجــاوز مقولــة الانقســام 
والتنميــة التقليديــة التــي كانــت تتمحــور حــول ثنائيــة التنافــر والاختيــار إمــا بيــن الاعتقــاد بشــكل 
حصــري بــدور الدولــة كقائــد للتنميــة، أو الاعتقــاد بــدور الســوق. وقــد قدمــت النظريــة التنمويــة 
المعاصــرة مخرجــاً لهــذه الثنائيــة المغلوطــة قوامــه أن الدولــة والســوق همــا مــن أدوات إدارة 
التنميــة والمجتمــع ويجــب أن تكونــا معــاً فــي خدمــة جميــع النــاس الذيــن هــم محــور التنميــة في 
نهايــة المطــاف. علــى هــذا الأســاس، جــرى إبــراز دور الشــريك الثالــث وهــو المجتمــع المدنــي، 
الــى جانــب الأدوار المعتــرف بهــا ســابقاً لــكل مــن الدولــة أو القطــاع العــام، وللســوق أو قطــاع 
الأعمــال والنشــاط الاقتصــادي الربحــي، ويطلــق أحيانــا علــى المجتمــع المدنــي تســمية القطــاع 

الثالــث.  

لــم يكــن الانتقــال مــن التقابــل الثنائــي المتنافــر إلــى الشــراكة المثلثــة التــي تقــوم علــى التكامــل 
فــي الأدوار، مجــرد زيــادة عدديــة فــي الشــركاء، بــل هــو تحــول نوعــي فــي مقاربــة التنميــة، 
ونقــل القيمــة الأساســية الناظمــة للعلاقــة بيــن الأطــراف مــن قيمــة التنافــس والتنــازع علــى 
المكاســب، الــى قيمــة أخــرى تقــوم علــى التعــاون والتكامــل والبحــث الدائــم عــن تســويات 
متحركــة بيــن الأطــراف تســاهم فــي دفــع العمليــة التنمويــة إلــى الأمــام وتحقــق مصالــح جميــع 
الأطــراف وإن بنســب متفاوتــة ولكــن متحركــة بحكــم منطــق الحيــاة نفســها، وبحكــم منطــق 

ــات.  الحــوار والتوازن

شراكة وشراكات

)بالمفــرد(  الشــراكة  مصطلــح  اســتخدام  بيــن  التمييــز  ضــرورة  التنمويــة  المقاربــة  تتضمــن 
ومصطلــح الشــراكات )بصيغــة الجمــع(. ففــي حيــن أن الأول يقــع فــي حيــز مفهــوم التنميــة 
نفســه، والمقصــود بــه الشــراكة المثلثــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي علــى 
النحــو الــذي ورد فــي الفقــرة الســابقة، فــإن مفهــوم الشــراكات بصيغــة الجمــع يتعلــق بالحيــز 
ma�( "وغالبــاً مــا يرتبــط بمــا أُطلــق عليــه مســمى "المجموعــات الرئيســية ، يالعمل�ـي والإجرائيـ
jor groups( أو الشــركاء المتعدديــن )multi-stakeholders(، وهــي صيــغ كثيــراً مــا تســتخدم 
أثنــاء تنظيــم الاجتماعــات والمنتديــات وعمليــات التشــاور، ويُقصــد بهــا تمثيــل مختلــف الأطــراف 
المعنيــة مــن حكومــات، وشــركات قطــاع خــاص، وأكاديميين، وخبراء، ومنظمــات مجتمع مدني، 

وشــبكات، وبرلمانييــن، ومنظمــات الأمــم المتحــدة، ومنظمــات دوليــة، ومانحيــن وإعــام. 

ــر عــدد ممكــن مــن الفئــات هــو أمــر مفيــد، وهــو المقصــود  إن توســيع المشــاركة ودعــوة أكب
بمفهوم الشراكة اصلا. لكن من الضروري أيضا التمييز يبن المستوى الإجرائي وبين المستوى 
التأسيســي لمفهــوم التنميــة نفســه بحيــث لا يــؤدي ذلــك إلــى اغفــال المشــاركة النوعيــة لــكل 
مــن القطــاع الخــاص )المحكــوم بالربــح( والمجتمــع المدنــي )غيــر الربحــي( ومؤسســات الحكــم 
)التــي تديــر العمليــة التنمويــة مــن خــال شــرعيتها ومســؤوليتها بحكــم القانــون، والتــي عليهــا 
ان تلحــظ التــوازن بيــن مصالــح مختلــف الفئــات، وتضمــن الاســتدامة(. لذلــك لا يمكــن لمفهــوم 
الشــراكات المتعــددة أن يَحُــل محــل مفهــوم الشــراكة التنمويــة المثلثــة الأطــراف التــي لا بــد أن 
تحتــرم التنــوع فــي المبــادئ الموجهــة لعمــل كل طــرف، واســتقلالية كل شــريك عــن الشــريكين 
الآخريــن، والالتــزام بحــدود الأدوار التــي يُفتــرض بــكل شــريك أن يؤديهــا. بهــذا المعنــى، فــإن 
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المجتمــع المدنــي عندمــا يتحــول إلــى شــريك فــي التنميــة، عليــه يلعــب دورا حاســما فــي 
الحــؤول دون انحــراف الدولــة عــن مســؤوليتها، ودون وقــوع الســوق أيضــا فــي الانحــراف، وكلا 
الانحرافيــن يعيقــان التنميــة بمــا هــي عمليــة تحويــل شــامل وبعيــد المــدى للمجتمــع باتجــاه 

العدالــة وحقــوق الإنســان والاســتدامة. 
تحــت هــذه المظلــة، مظلــة الشــراكة التــي هــي شــرط للتنميــة، نعــرض بشــكل تحليلــي المفاهيــم 

والمصطلحــات ذات الصلة. 
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هــذا التقريــر عــن الفضــاء المدنــي. فبمــاذا يختلــف الفضــاء المدنــيCivic Space  عــن المجتمــع 
CSOs: Civil Society Organiza� عــن منظمــات المجتمــع المدنــي Civil Society  المدن�ـي  

tions؟ 

تعريف الفضاء المدني

الأدبيــات عــن تعريــف المجتمــع المدنــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي أكثــر انتشــار مــن الادبيات 
عــن الفضــاء المدنــي. وفــق تسلســل لا يخلــو مــن التبســيط: 

• فإن منظمات المجتمع المدني هي اشكال التنظيم والتجمع، 	
• ضمن مساحة )دائرة( المجتمع المدني المتميزة عن الدولة والسوق والاسرة، 	
• التــي تتحــرك وتفعــل كلهــا ضمــن الفضــاء المدنــي الــذي يشــكل البيئــة التــي يتطــور فيهــا 	

ودور  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  فعاليــة  شــروط  فيهــا  وتتحــدد  المدنــي  المجتمــع 
المجتمــع نفســه فــي الشــراكة التنمويــة وقدرتــه علــى التأثيــر. 

 ثلاثية الفضاء 
 – المجتمع

 – المنظمات 
الشكل 2: الشراكة المثلثة في التنمية
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ــة السياســية  ــي: "هــو البيئ ــى النحــو التال ــي عل ــف الفضــاء المدن فــي هــذا الســياق يمكــن تعري
والتشــريعية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تمكــن المواطنيــن مــن التلاقــي معــا، ومشــاركة 
مصالحهــم وهمومهــم المشــتركة، والقيــام بفعــل فــردي او جماعــي مــن اجــل التأثيــر فــي صنــع 

السياســات".

"مجموعــة  بأنــه  المدنــي  الفضــاء   CIVICUS ســيفيكوس  منظمــة  تعــرف  جهتهــا،  مــن 
ويتواصلــوا  ويشــاركوا  يتنظمــوا  ان  والافــراد  المدنــي  للمجتمــع  تســمح  التــي  الشــروط 
والاقتصاديــة  السياســية  الهيــاكل  فــي  التأثيــر  الــى  ســعيهم  فــي  تمييــز،  دون  بحريــة 
تأســيس  حريــة  فــي  الحــق   – المدنــي  للفضــاء  الأساســية  الحقــوق  ان  بهــم.  المحيطــة 
القانــون  بموجــب  مضمونــة   – التعبيــر  فــي  والحريــة  الســلمي،  التجمــع  وحريــة  الجمعيــات، 
فــي معظــم الــدول ودســاتيرها، وبموجــب الأدوات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الانســان 
 الملزمــة للــدول بحكــم تصديقهــا علــى هــذه الاتفاقيــات علــى مــا ينــص القانــون الدولــي"

 .
يحتويــان  انهمــا  الا  المدنــي،  للفضــاء  المحــددة  الرئيســية  العناصــر  التعريفــان  هــذا  يتضمــن   
علــى بعديــن متمايزيــن: الأول محايــد، والثانــي منحــاز – أي انــه يحمــل وجهــة وخيــارا محــددا. 
ــه مجمــوع الشــروط  ــي بأن ــن يكمــن فــي وصــف الفضــاء المدن ــد فــي التعريفي والعنصــر المحاي
)تعريــف ســيفيكوس( او انــه البيئــة السياســية والتشــريعية والاقتصاديــة والاجتماعيــة... فــي 
حيــن ان الانحيــاز يظهــر عــن تحديــد وجهــة او خيــار محدديــن مثــل تحديــد هــدف هــو التأثيــر فــي 
السياســات، او الســماح – تســهيل التلاقــي والعمــل، او ضمــان الحقــوق الرئيســية...الخ. وهــذه 
ســمات للفضــاء المدنــي الممكــن للمجتمــع المدنــي، فهــل تنــزع صفــة الفضــاء المدنــي فــي حــال 

كان معيقــا؟ ومــاذا نســميه فــي هــذه الحــال؟  الفضــاء اللامدنــي!

 هــذا التعريــف منســجم مــع المنظــور التنمــوي – الحقوقــي الحديــث، الــذي يعتبــر ان صفــة 
الــى هــذه المنظومــة  المدنــي )مجتمــع مدنــي، فضــاء مدنــي( تحمــل بالضــرورة الانتســاب 
التنمويــة – الحقوقيــة والــى التشــكيلات ذات الشــكل الحديــث التــي تتجــاوز العمــل الخيــري ومــا 
يصطلــح علــى اعتبــاره مجتمعــا اهليــا )وســوف نعــود الــى هــذه النقطــة لاحقــا(، وهــو مــا لا يثيــر 
أي إشــكالية عمليــة مــن منظــور المنظمــات والشــبكات المنتســبة الــى التيــار الرئيســي العالمــي، 
لاســيما دول الشــمال، الا انهــا قــد تثيــر بعــض الصعوبــات فــي البلــدان الناميــة حيــث لــم يحصــل 

التحــول الحداثــي فــي التنظيــم المجتمعــي وفــق النمــاذج الأوروبيــة. 

لذلــك ثمــة خيــار أخــر يتمثــل فــي الاكتفــاء بتعريــف الفضــاء المدنــي بالمعنــى المحايــد والشــامل، 
بأنــه "البيئــة )او مجمــوع الشــروط( السياســية والتشــريعية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
ــام  ــن مــن التلاقــي معــا، ومشــاركة مصالحهــم وهمومهــم المشــتركة، والقي تمكــن المواطني
بفعــل فــردي او جماعــي مــن اجــل التأثيــر فــي حياتهــم ومجتمعهــم، ضمــن المســاحة المدنيــة 

التــي تقــع خــارج العــام )الدولــة( والخــاص )الاســرة( والســوق".

هــذا التدقيــق يعنــي ان الفضــاء المدنــي يشــمل أيضــا البيئــة التــي تفعــل فيهــا الجمعيــات 
الاهليــة والخيريــة وغيرهــا، ممــن يقتصــر عملهــا علــى تقديــم الخدمــات )مثــا( ولا تعمــل فــي 



10

مجــال التأثيــر فــي السياســات، ولا يجــب اســتثناء هــذه الفئــة مــن التعريــف فــي البلــدان الناميــة 
بشــكل خــاص. ان تعريــف المدنــي هنــا هــو محايــد )خــارج العــام والخــاص والســوق( ولا يتبنــى 
وجهــة محــددة لا أســاليب التشــكل ولا أســاليب العمــل او الأهــداف، والفضــاء المدنــي هــو 

ــر بهــا المجتمــع المدنــي بــكل مكوناتــه. باختصــار البيئــة التــي يتحــرك ويتأثــر فيهــا ويؤث

العناصر الرئيسية المكونة للفضاء المدني

وفعاليــة  لتحــرك  المحيطــة  البيئــة  هــو  بمــا  المدنــي  الفضــاء  تعريــف  ان 
هــذا  منهــا  يتكــون  التــي  الرئيســية  العناصــر  تحديــد  يتطلــب  المدنــي  المجتمــع 
والممارســات والمؤسســات  والتشــريعات  السياســات  مجمــوع  وهــي   الفضــاء. 

 التــي تقــوم بهــا الســلطات العامــة والقطــاع الخــاص علــى المســتويين الوطنــي والعالمــي 
)بمــا فــي ذلــك المانحــون( التــي تؤثــر فــي تســهيل او إعاقــة فعاليــة المجتمــع المدنــي وتشــكل 
ــة فــي هــذا المجــال  ــي ترســم حــدود المشــاركة المواطني ــة وعملهــا، او الت المنظمــات المدني
والتمتــع بالحقــوق الرئيســية ذات العلاقــة مثــل الحــق فــي تأســيس الجمعيــات والنقابــات، 
والحــق فــي التجمــع والتظاهــر والتحــرك الســلمي دفاعــا عــن الحقــوق، او الحــق فــي حريــة 

التعبيــر والوصــول الــى المعلومات...الــخ. 

وحســب منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فــإن الفضــاء المدنــي يشــمل أربعــة دوائــر: 
المشــاركة )منظمــات المجتمــع المدنــي والمشــاركة المواطنيــة(، والحريــات المدنيــة، وحريــة 
الاعــام والحقــوق المتصلــة بالفضــاء الرقمــي، والبيئــة الممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 

)مــوارد، قــدرات، إجــراءات(، )انظــر الشــكل البيانــي(.

الشكل 3: مكونات الفضاء المدني
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كل هــذه الابعــاد مترابطــة وتتــوازى مــن حيــث أهميتهــا، بحيــث ان اجتــزاء أي بعــد ســوف 
ينعكــس ســلبا علــى الابعــاد الأخــرى بمــا يــؤدي الــى انكمــاش عــام فــي الفضــاء المدنــي والتأثيــر 
ســلبا علــى فعاليــة المجتمــع المدنــي وقــدرة المنظمــات والافــراد علــى ممارســة حقوقهــم. 

كما ان العلاقة بين العناصر المكونة
htm.civicspace/gov/org.oecd.www//:https :المصدر 

وترابطهــا وتفاعلهــا، هــي التــي تحــدد التقييــم العــام لمــدى اعتبــار الفضــاء المدنــي واســعا 
ومســهلا لممارســة هــذه الحقــوق ومســاعدا علــى قيــام المجتمــع المدنــي ومنظماتــه بالــدور 
التنمــوي المرغــوب بــه وممارســة الشــراكة كاملــة مــع الدولــة والقطــاع الخــاص، او اعتبــاره 
مقيــدا لذلــك. ويعبــر مصطلــح تقليــص الفضــاء المدنــي shrinking civic space عــن الوضعيــة 
التــي تتميــز بالتضييــق علــى منظمــات المجتمــع المدنــي وعلــى المواطنيــن، وعلــى المجتمــع 
المدنــي، بمــا يحــول دون ممارســة دوره، ســواء اتــي هــذا التقييــد مــن خــال القوانيــن او تقييــد 

الحصــول علــى المــوارد او اثنــاء الممارســة وفــي السياســات. 

ولا يمكــن للفضــاء المدنــي ان يختفــي بالكامــل، الا انــه فــي النظــم الشــمولية والاســتبدادية 
وتحــت الديكتاتوريــات العســكرية او فــي ظــروف الحــرب وســيطرة تنظيمــات مســلحة متطرفــة 
او العصابــات الاجراميــة، فــإن الفضــاء المدنــي )بمــا هــو حيــزّ ووبيئــة محيطــة ومجموعــة شــروط( 
يمكــن ان يتقلــص الــى حــدود ضئيلــة جــدا. وفــي البلــدان العربيــة مــرت فتــرات طويلــة نســبيا كان 
الوضــع فيهــا علــى هــذا النحــو فــي أكثــر مــن بلــد عربــي مــع تشــكل الــدول الوطنيــة بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة، ولا يــزال هــذا الوضــع قائمــا فــي بعــض البلــدان. 

تعريف المجتمع المدني

الأدبيــات فــي تعريــف المجتمــع المدنــي كثيــرة ومتنوعــة بتنــوع مســتويات البحــث والخلفيــات 
الفكريــة والعمليــة، بمــا فــي ذلــك ضمــن دائــرة الشــبكات والمنظمــات والحــركات الناشــطة 
ميدانيــا. وتجــد الشــبكة العربيــة – وغيرهــا -  فــي هــذا المجــال ان توحيــد التعريفــات مهمــة غيــر 
ــر علــى مســار  ــة، لذلــك انطلاقــا مــن وظيفتهــا ودورهــا كفاعــل فــي التأثي ــر علمي واقعيــة وغي
التطــور المجتمعــي والتنميــة، تفضــل الاكتفــاء بتعريــف وظيفــي للمجتمــع المدنــي، يكــون 
موضوعيــا ومرنــا ومحايــدا وعميقــا بالقــدر الــذي يتيــح لهــا تفعيــل دورهــا وتأطيــر عملهــا وبنــاء 
تحالفاتهــا بشــكل فعــال فــي خدمــة تحقيــق التنميــة العادلــة واحتــرام حقــوق الانســان. ولا 
يغنــي هــذا التعريــف الوظيفــي عــن التعــرف الــى الدراســات الأكثــر عمقــا التــي تتنــاول المجتمــع 

المدنــي وتشــكله، والتــي تنقــده مــن خــارج منظومتــه. 
في هذا السياق نقترح التعريف الوظيفي التالي: 

"المجتمــع المدنــي هــو حيــز )مســاحة، دائــرة( التشــكل والفعــل الاجتماعييــن، القائــم خــارج 
الســلطة السياســية والدولــة ومؤسســاتها؛ وخــارج قطــاع الاعمــال بمــا هــو نشــاط اقتصــادي 
ســاع الــى الربــح؛ وخــارج العائلــة بمــا هــي مجــال خــاص محكــوم بقواعــده الخاصــة. أي هــو 
أن  كمــا  والســوق.  )الاســرة(  والخــاص  )الدولــة(  العــام  خــارج  تقــع  التــي  المدنيــة  المســاحة 
مغايــرة  المدنــي  المجتمــع  يتخذهــا  التــي  والتحــرك  الفعــل  واشــكال  المؤسســية  الاشــكال 

والســوق". والأســرة  للدولــة  المؤسســية  للأشــكال 

https://www.oecd.org/gov/civicspace.htm
https://www.oecd.org/gov/civicspace.htm
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)الدولــة(  السياســي  المعيــار  الــى  نســبة  المدنــي  المجتمــع  موقــع  يلحــظ  التعريــف  هــذا 
والاقتصــادي )الســوق( والاجتماعــي الخــاص )الاســرة( ولا يغفــل أيــا منهــا، وهــو مــا يجعــل مــن 
المجتمــع المدنــي "القطــاع الرابــع" لا القطــاع الثالــث الــذي لا يلحــظ الاســرة بمــا هــي مجــال 
خــاص. كمــا يتجــاوز تعريــف المجتمــع المدنــي بأنــه غيــر حكومــي الامــر الــذي يضيــع الحــدود بيــن 
القطــاع الخــاص المحكــوم بالربــح وبيــن المجتمــع المدنــي الــذي لا يهــدف الــى الربــح، ولا يعمــل 

وفــق قوانيــن الســوق.  

UNDP ،المصدر: التخطيط والعمل من اجل اهداف الالفية، دليل تدريبي: الشبكة العربية، كوثر

الا ان الأمــور ليســت بهــذه البســاطة، بمعنــى ان الحــدود بيــن الدوائــر المختلفــة ليســت واضحــة 
تمامــا، ولا هــي ثابتــة بــل تتغيــر حســب المــكان والزمــان، وحســب خصائــص كل بلــد وطبيعــة 
الفضــاء المدنــي فيــه. وثمــة مســاحات مشــتركة تظهــر فــي الشــكل البيانــي رقــم 4 وفــي الشــكل 

رقــم 5 المســتوحى مــن تجربــة فــي اليابــان. 

تتمثــل الفكــرة الرئيســية هنــا فــي وجــود مناطــق تمــاس وتفاعــل بيــن حيــز واخــر، وهــذا امــر 
الــى مســتوى التنــوع الكبيــر فــي أنمــاط العلاقــات والتفاعــات بيــن  هــام مــن اجــل التنبــه 
مختلــف الفاعليــن وتلافــي المواقــف والممارســات القطعيــة التــي تفتقــد الــى المرونــة والتــي 
مــن شــأنها ان تؤثــر ســلبا علــى التعــاون بيــن الشــبكات والمنظمــات والجمعيــات والمنظمــات 
الاهليــة والنقابــات والحــركات الاجتماعيــة، وكل مكونــات المجتمــع المدنــي )ســوف نعــود الــى 
هــذه النقطــة لاحقــا(، بالتالــي اضعــاف القــدرة علــى التأثيــر علــى السياســات وتحســين التنميــة 

ــرام الحقــوق.  واحت

الشكل 4: الدائرة المدنية من منظورات مختلفة
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علــى ســبيل المثــل، فــإن الجمعيــات المحليــة    الطابــع بأشــكالها التقليديــة )الأنديــة المحليــة 
)جمعيــات  "أهليــة"  المصنفــة  الجمعيــات  وكذلــك  الاحيــاء..(  جمعيــات  والرياضيــة،  الثقافيــة 
خيريــة، دينيــة، عائلية...الــخ(، هــي مســاحة التمــاس والتفاعــل بيــن المجــال الخــاص )العائلــة – 
ــة  ــة والمشــاريع الاقتصادي ــر الربحي ــن ان المؤسســات غي ــي؛ فــي حي الاســرة( والمجتمــع المدن
والاجتماعيــة والتعاونيــات تقــع فــي مســاحة التمــاس والتفاعــل بيــن قطــاع الاعمــال والمجتمــع 
المدنــي؛ كمــا يمكــن النظــر الــى المنظمــات غيــر الحكوميــة NGOs مــن النمــط الحديــث والتــي 
تنخــرط فــي شــراكات مــع الدولــة )والمانحيــن( فــي مجــال تنفيــذ مشــاريع تنمويــة وتقديــم 

ــي.    ــة والمجتمــع المدن ــن الدول خدمــات، باعتبارهــا مســاحة تمــاس وتفاعــل بي

تعريف منظمات المجتمع المدني

يمكن تعريف منظمات المجتمع المدني على النحو التالي:
"منظمــات المجتمــع المدنــي هــي مجمــل اشــكال الانتظــام فــي جمعيــات ولجــان ونقابــات 
ــا او غيــر  ــا او افقي وهيئــات وحمــات وشــبكات وحــركات، واقعيــة او افتراضيــة، مهيكلــة تراتبي
مهيكلــة، التــي تفعــل فــي الفضــاء المجتمعــي دون تكــون أهدافهــا الســعي الــى الســلطة او 
الربــح، والتــي التــي لا تتماهــى مــع مؤسســات الدولــة ولا شــركات الاعمــال ولا العائلــة – 

الاســرة". 

وتتكــون منظمــات المجتمــع المدنــي عندمــا يتشــكل المواطنــون فــي أطــر او حــركات طوعيــة 
للدفــاع عــن قضيــة او للمطالبــة بحــق، او للمناصــرة والدعــوة، او لتقديــم الخدمــات. وتتخــذ 

اشــكالا متنوعــة ومســتويات مختلفــة مــن التنظيــم. ويضــم المجتمــع المدنــي: 

• تشكيلات ذات بنية مؤسسية منظمة )بعضها تراتبي بشكل واضح(:	
1  المنظمات الخيرية، 	.

	2 النقابات وجمعيات الاعمال والاتحادات المهنية،.

الشكل 5: تداخل المساحات في المجتمع
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	3 الرياضيــة . والانديــة  المزارعيــن  وجماعــات  القاعديــة  الجمعيــات  مثــل  المحليــة  المنظمــات 
الإقــراض. وصناديــق  المحليــة  والثقافيــة 

• وأشكال اكثر مرونة من التنظيم )بعضها افقي(:	
1  الحركات الاجتماعية، والحملات.	.

	2 الشبكات وجماعات التعاون الافتراضية، وجماعات الضغط والمناصرة..
 يضاف اليها ايضا مراكز الابحاث والجامعات والاعلام...الخ.  

تشــترك كل هــذه الاشــكال مــن التنظيــم بأنهــا مغايــرة للدولــة والســوق والأســرة. وتجــدر الإشــارة 
الــى انــه مــن وجهــة نظــر منظمــات المجتمــع المدنــي، فهــي لا تقتصــر علــى تلــك المســجلة رســميا 
لاســيما حيــث هنــا قيــود سياســية او تشــريعية او قمــع مباشــر وحظــر لعمــل الجمعيــات او منظمات 
المجتمــع المدنــي. كمــا انهــا تشــمل ايضــا تلــك الاشــكال الانتقاليــة التــي تعبــر عــن نفســها بالانتظــام 
مــن اجــل موضــوع محــدد ولــو كان مؤقتــا، او أشــخاص يجتمعــون وينتظمــون حــول موضــوع ثابــت 

يتعلــق الهويــة )العائلــة، القبيلــة، الطائفــة(. 

المصدر: من اعمال الشبكة العربية، ورقة الاسكوا الى مؤتمر الدوحة. 

الشكل 6: الاشكال المتعددة التي تكون منظمات المجتمع المدني 
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بين المدني والاهلي

تميــز ادبيــات التنميــة احيانــا بيــن مفهومــي المجتمــع المدنــي والاهلــي، حيــث يشــير الاول 
)المدنــي( الــى الفضــاء والمنظمــات التــي تقــوم علــى اســاس الانتمــاء الحديــث الطوعــي؛ فــي 
حيــن يشــير الثانــي )الاهلــي( الــى التشــكل المجتمعــي والجمعيــات التــي تقــوم علــى اســاس 
الانتمــاءات الاوليــة )العائلــة، العشــيرة، الديــن، الطائفــة، الأثنية...الــخ(. لهــذا التمييــز فائــدة 
معرفيــة، الا انــه لا بــد تجنــب التبســيط والابتعــاد عــن التصنيــف التراتبــي الــذي يقلــل مــن شــأن 
أي نــوع مــن العمــل والانتظــام باعتبــاره اقــل شــأنا مــن النــوع الاخــر. فهــذه المقاربــة الفوقيــة 
يمكــن ان تــؤدي الــى تباعــد بيــن الفاعليــن المتنوعيــن، كمــا انــه يمكــن ان تقــع فــي التعميــم 
ــة،  ــة، مهني ــدة" )حديث ــة مــن المنظمــات صفــات "حمي ــة معين ــى فئ والبســيط بحيــث تنســب ال
لديهــا برامــج، فيهــا حوكمــة رشــيدة، تطوعيــة، تملــك مهــارات إدارة البرامــج، عندهــا موازنــات 
منظمة...الــخ(، فــي حيــن انــه فــي الممارســة لا يمكــن نســبة حزمــة صفــات معينــة )حميدة كانت 
او غيــر ذلــك( الــى فئــة بعينهــا، حيــث نــرى قــدرا كبيــرا مــن التداخــل والتشــابه فــي التشــوهات 
او القــدرات بيــن مختلــف فئــات المنظمــات والجمعيــات تتجــاوز التصنيــف المدنــي – الأهلــي. 
والشــبكة العربيــة – وغيرهــا – ممــن يعتبــرون ان هــذا التمييــز فــي الدافــع الــى تشــكيل الجمعيــة 
لا يجــب ان يحــول دون اعتبــار الجمعيــة المعنيــة جــزءا مــن المجتمــع المدنــي والفضــاء المدنــي، 

ــر التباعــد او الاســتبعاد المتبــادل بيــن مختلــف المكونــات.   ولا يجــب ان يســتخدم لتبري

ان منظمــات المجتمــع المدنــي لا تتبنــى كلهــا المفاهيــم والمبــادئ وقواعــد العمــل نفســها، 
كمــا انهــا لا تعبــر عــن مصالــح الفئــات الاجتماعيــة كلهــا دون تمييــز )نقابات العمــال، نقابات ارباب 
العمــل(، فهــي قــد تتخصــص فــي فئــة او قضيــة محــددة دون غيرهــا )البيئــة، حقــوق النســاء...

الــخ(، او قضايــا عامــة )حقــوق الانســان، التنمية...الــخ(. كمــا ان بعضهــا يتبنــى مفاهيــم حقــوق 
الانســان والتنميــة والتغييــر، فــي حيــن ان بعضهــا الاخــر يمكــن ان يتبنــى توجهــات مغايــرة، كمــا 
ان الدوافــع والمقاربــات تختلــف بيــن فئــة واخــرى )مقاربــة حقوقيــة، مقاربــة خيرية...الــخ(. لذلــك 
يفتــرض الحفــاظ علــى موقــف موضوعــي ومحايــد فــي مــا يخــص التعريــف )المجتمــع المدنــي، 
او منظمــات المجتمــع المدنــي(، فــي حيــن تصبــح القيــم والاهــداف والمبــادئ الموجهــة لعمــل 

أي منظمــة هــي مــن معاييــر التحالــف وبنــاء الشــبكات. 
ان التمييــز بيــن مــا يعتبــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومــا لا يعتبــر كذلــك، يفتــرض ان يتــم 
بنــاء علــى المعاييــر الأساســية لا التفاصيــل، أي: ان لا يكــون هدفهــا الســلطة، ولا الربــح، وان لا 

تكــون جــزءا مــن نطــاق الاســرة ووظائفهــا. 
مــع ذلــك، ثمــة وجهــات نظــر متفاوتــة إزاء بعــض انــوع المنظمــات او الجمعيــات، يلخصهــا 

ادنــاه: الجــدول 
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الجدول 1: نقاط إشكالية في تحديد اعتبار بعض المنظمات جزءا من المجتمع 
المدني.

 
ملاحظات المؤسسة او 

الهيئة
تعتبر أحيانا من منظمات المجتمع المدني. الا انها تهدف الى تحقيق ربح من خلال 
التعاون وتوزيع الربح على الأعضاء. وفي ما سبق )الشكل 5، وهي جزء من مساحة 

التماس بين المجتمع المدني والقطاع الخاص(، كما انها احد مكونات الاقتصاد 
التضامني او الاجتماعي. 

التعاونيات

اذا كانت معارضة يعتبرها البعض من منظمات المجتمع المدني. هي تهدف الى 
الوصول الى السلطة، حتى لو كانت معارضة. وفي الممارسة، من غير المناسب 
اعتبارها كذلك أيضا، لاسيما في منطقتنا حيث لا يوجد في تقاليد عمل الأحزاب 

تمييز حقيقي بين العمل السياسي الحزبي والعمل المدني. 

الأحزاب 
السياسية

هي بمثابة نقابات لرجال الاعمال، مثلها مثل نقابات الحرفيين والمهنيين 
والعمال...الخ. وهي من منظمات المجتمع المدني النقابية التي تدافع عن مصالح 
أعضائها. اما الشركات فتهدف الى تحقق الربح ولا تعتبر كذلك. في الممارسة لا 
تزال هناك مسافة كبيرة نسبيا الى ان نصل في بلداننا الى ممارسة تحترم هامش 

الاستقلالية النسبية بين شركات الاعمال ونقابات رجال الاعمال، والامر نفسه 
بالنسبة الى قيام حوار اجتماعي يحترم التعدد في المصالح.

جمعيات رجال 
الاعمال

أحيانا هي أحزاب سياسية تحت مسمى جمعية. هذه لا ينطبق عليها التعريف، 
ويجب التعامل معها بصفتها حزبا سياسيا. اما اذا كانت جمعية أهلية لها طابع 

ديني فهي من المجتمع الأهلي - المدني، وغالبا ما تعتبر جمعية أهلية كتخصيص 
سبق شرحه.

الجمعيات 
الدينية

الأسرة او العائلة هي حيز خاص لا ينتمي الى المجتمع المدني بما هو حيز متميز. 
اما الجمعية او الرابطة العائلية او الاثنية...، فينطبق عليها التعريف وهي تخصص 

أيضا بانها جمعية او تشكيل اهلي يدافع او يخدم أعضائه او يدافع مع مطلب 
معين.

الجمعيات 
العائلية

البلديات هي سلطات محلية منتخبة، وهي سلطات مسؤولة تجاه المواطنين عن 
تقديم الخدمات وتوفير الحقوق. يلتبس الامر أحيانا بسبب قربها من المواطنين، 
وضعف مواردها، وحين تكون في صف الموطنين في مطالبة السلطة المركزية 
بالحقوق. لكنها سلطة محلية وعلى المجتمع المدني التعامل معها على هذا 

الأساس، مطالبا بالمشاركة معها في القرار، ومطالبا إياها بأفضل أداء محملا إياها 
مسؤولية التقصير في أداء وظائفها. 

البلديات

لا يوجــد اتفــاق كامــل فــي وجهــات النظــر بالنســبة لهــذه النقــاط الخلافيــة. الواقــع متحــرك 
ومتغيــر، وثمــة خصائــص معينــة فــي بلــد مــا فــي لحظــة مــا تجعــل بعــض المعاييــر اقــل أهميــة 
مــن بعضهــا الاخــر، او تتطلــب تعديــل الحــدود بيــن مجــال وآخــر بحســب مهــام التغييــر المحــددة 
فــي حينــه. الا ان مــا يهــم اثنــاء صياغــة أي توجــه عملــي ووظيفــي فــي هــذا المجــال هــو عــدم 
التضحيــة بالمبــدأ الرئيســي الأكثــر أهميــة هــو الاســتقلالية عــن الســلطة وعــن مبــدأ المنفعــة 

والربــح، وان تكــون خياراتنــا متســقة داخليــا فــا نقــع بالتناقــض اثنــاء الممارســة. 
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كل مــا ســبق يؤكــد علــى أهميــة الــدور الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي ومنظماتــه فــي مســار 
التنميــة والحقــوق. ولدفــع النقــاش خطــوة الــى الامــام وبمــا يســاعد علــى التأســيس لــأدوار 
المتعــددة للمجتمــع المدنــي ومنظماتــه، نتنــاول بتكثيــف أهميــة المجتمــع المدنــي مــن ثــاث 

منظــورات رئيســية هــي التاليــة: 
	1 ــي . ــة لجهــة علاقــة الفضــاء المدن ــة نظري ــه خصوصي ــة، ول ــه مــن منظــور الديمقراطي أهميت

والمجتمــع المدنــي بالديمقراطيــة واشــكالها؛ 
	2 ولــه خصوصيــة عمليــة ومؤسســية، لاســيما . الرشــيدة،  الحوكمــة  مــن منظــور  أهميتــه 

المختلفــة  والأطــراف  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  والعلاقــة  الشــراكة  موضــوع 
والدوليــة؛  الوطنيــة 

	3 أهميتــه مــن منظــور متطلبــات التنميــة، ولــه صلــة بالنتائــج المطلــوب تحقيقهــا والاهــداف .
المطلــوب بلوغهــا مــن منظــور متطلبــات التنميــة والخطــط والسياســيات المرتبطــة بهــا.  

هــذه المقاربــة تؤســس لتحديــد الأدوار المختلفــة التــي تلعبهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
التزمنــا  ان  اذا  التقليديــة، لاســيما  المقاربــة  تتجــاوز  اســتطرادا(، والتــي  المدنــي  )والمجتمــع 
بالمقاربــة التــي تــدرج مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي ســياق المشــاركة المواطنيــة بشــكل اعــم، 
ســواء علــى المســتوى الفــردي، او علــى المســتوى الجماعــي مــن خــال الحــركات الاجتماعيــة 

والشــعبية. 

الشكل 7: أهمية المجتمع المدني من منظورات مختلفة

 ثلاثية أدوار 
المجتمع المدني: 

التقليدية، الحديثة، 
المستجدة
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فــي ضــوء ذلــك، فــإن الشــبكة تتنــى المقاربــة التــي تــرى ان هنــاك ثــاث فئــات مــن الأدوار 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي )وللمجتمــع المدنــي( تتــراوح بيــن أدوار تقليديــة )مقصود متعارف 
عليهــا وشــائعة( مثــل تقديــم الخدمــات، وتنفيــذ المشــاريع، والمناصــرة، والتعبئة...الــخ؛ وادوار 
اكثــر ارتباطــا بالتأثيــر علــى السياســات اقــل شــيوعا ويفتــرض دعمهــا وتعزيزهــا مثــل اشــكال 
الضغــط والعمــل مــن اجــل التأثيــر فــي السياســات، والمتابعــة والرصــد والتقييــم؛ وثمــة فئــة 
ثالثــة مــن الأدوار وهــي مســتجدة بالمعنــى النســبي وبــرزت بقــوة بعــد الربيــع العربــي عــام 2011 
بشــكل خــاص، وهــو مــا نســميه الــدور التحويلــي، الــذي يضــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
صلــب الحــركات الشــعبية والاجتماعيــة الفاعلــة فــي عمليــة التغييــر المجتمعــي الشــامل، بمــا 
فــي ذلــك التغييــر السياســي. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تجربــة الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى 
عــام 1987 )وهــي انتفاضــة المجتمــع المدنــي الفلســطيني ضــد الاحتــال(، والربيــع العربي )وهو 
أيضــا التعبيــر المباشــر عــن ممارســة المواطنيــن لفعــل المشــاركة المواطنيــة بمــا هــم مجتمــع 
مدنــي وفــق التعريــف الــذي ســبق ذكــره، مــن اجــل التغييــر السياســي ضــد الاســتبداد والجــوع 
واللامســاواة، ومــن اجــل الحقــوق – ثــورات الكرامــة(، ودور الرباعــي التونســي فــي حــل الازمــة 

السياســية فــي تونــس ومنــع البــاد مــن الانــزلاق الــى نــزاع مســلح كان وشــيكا. 

غنــي عــن البيــان ان هــذه الأدوار التــي تقــع فــي مســتويات مختلفــة مــن الفعــل التنمــوي 
والتغييــري، لا تقــع علــى عاتــق منظمــة او جمعيــة او نقابــة بعينهــا، بــل هــي مجمــل الأدوار التــي 
يتوقــع ان يؤديهــا المجتمــع المدنــي فــي كليتهــا، ومــن خــال مجمــل المؤسســات والتشــكلات 
لجمعيــات  يمكــن  والتنفيذيــة  الخدماتيــة  الأدوار  فــإن  عــام،  وبشــكل  ضمنــه.  تفعــل  التــي 
بالتحالــف مــع  او  القطاعــي،  او  المحلــي  النطــاق  بهــا ضمــن  تقــوم  ان  ومنظمــات منفــردة 
منظمــات أخــرى. فــي حيــن ان الأدوار المرتبطــة بالتأثيــر بالسياســات والرصــد والمســاءلة غالبــا 
مــا تتضمــن انخــراط منظمــات وطنيــة او نقابــات او شــبكات وطنيــة، تملــك إمكانيــات معرفيــة 
ومهــارات العمــل والضغــط والقــدرة علــى تعبئــة حلفــاء وشــركاء متعدديــن لكــي تتمكــن مــن 

تحقيــق أهدافهــا. 

الشكل 8: الأدوار المتعددة للمجتمع المدني
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امــا عــن الــدور التحويلــي، لاســيما فــي ضــوء تجربــة الربيــع العربــي، فهــو ينقــل العمــل الــى 
ــا حيــث تكــون الأهــداف ذات طبيعــة سياســية، حيــث يتطلــب تحقيقهــا  مســتوى مختلــف كلي
تجــاوز الأســاليب التقليديــة والتحالفــات الضيقــة، لتكــون أدوات الفعل هــي الحركات الاجتماعية 
او الحــركات الشــعبية الواســعة او المشــاركة المواطنيــة المباشــرة، مــن خــال الشــارع او مــن 
فــرض مســارات تصحيحيــة  اجــل  مــن  الواســع والحقيقــي  الشــعبي  التمثيــل  خــال توظيــف 
او تغييريــة تشــمل احــداث تحــولات أساســية فــي النظــام السياســي او الاقتصــادي او فــي 

مواجهــة الاحتلال...الــخ. )ســوف يجــري تنــاول بعــض هــذه النقــاط لاحقــا(. 
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 – المفاهيــم  لهــذه  وظيفــي  تعريــف  فــي  أهميــة  الأكثــر  العناصــر  الفقــرة  هــذه  تســتعرض 
المصطلحــات الثلاثــة بمــا يكفــي للتمييــز فــي مــا بينهــا وظيفيــا. مــع العلــم انــه يمكــن الاطــاع 
علــى امثلــة علــى ذلــك فــي تقريــر الفضــاء المدنــي لاســيما الورقــة الإقليميــة فــي بدايــة التقريــر. 

1, الحمــات شــكل شــائع الاســتخدام مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي التــي غالبــا مــا 
تبــادر الــى تنظيــم حملــة معينــة مختصــة فــي موضــوع محــدد. الحمــات عندمــا تنشــأ وتكتســب 
حضــورا، هــي بدروهــا مــن مكونــات المجتمــع المدنــي، أي لهــا شــخصيتها المعنويــة المســتقلة. 
يمكــن للأفــراد ان ينظمــوا الحمــات، ســواء باســتخدام الفضــاء الافتراضــي – وهــذا شــائع 
جــدا – او مــن خــال التواصــل المباشــر والتلاقــي علــى هــدف معيــن. كمــا ان جمعيــات او 
منظمــات مدنيــة او نقابــات يمكــن ان تلتقــي مــن اجــل تنظيــم حملــة مــا، فتبــادر جمعيــة او 
منظمــة وينضــم اليهــا اخــرون، او تجــري اتصــالات بيــن عــدد مــن الجمعيــات ويمكــن ان ينضــم 
إليهــم افــراد أيضــا، بحيــث تطلــق الحملــة مــن قبــل مجموعــة او ائتــاف. ويكــون للحملــة عــادة 
هــدف واضــح وشــعارات وعلامــات مميــزة تســتمر طالمــا طيلــة فتــرة الحملــة نفســها. مــن حيــث 
المبــدأ أيضــا، الحمــات تكــون واضحــة ومحــددة، كمــا يتوقــع ان تكــون محــددة فــي الزمــن أيضــا 
ــة  ــا وبســاطة مــن الحــركات الاجتماعي ــر نســبيا. والحمــات اقــل تركيب ضمــن مــدى زمنــي قصي
والشــعبية، وأهدافهــا أكثــر بســاطة واقــل جذريــة، وقــد تقتصــر علــى حملــة توعيــة فــي نقطــة 
واحــدة، او تحقيــق انجــاز او تغييــر محــدد مــا مــن خــال تعبئــة المؤيديــن لهــذه الغايــة باعتمــاد 

أســاليب عمــل وضغــط مختلفــة. 

يســتخدم مصطلــح الحملــة – الحمــات علــى نطــاق واســع فــي مجــالات مختلفــة مثــل حملــة 
عســكرية، وحملــة تســويق، وحملــة إعلاميــة، وحملــة انتخابية...الــخ، والمشــترك فيهــا كلهــا انهــا 
تعنــي الاســتخدام المنظــم والهــادف لجملــة مــوارد بغيــة تحقيــق هــدف مــا ضمــن مــدى زمنــي 

منظــور. 

2. الحــركات الاجتماعيــة هــي شــكل اكثــر تعقيــدا وديمومــة مــن الحمــات. ويمكــن بمعنــى مــا 
اعتبارهــا حمــات ممتــدة بالزمــن، وتهــدف الــى تحقيــق تغييــر امــا )أو منــع تغييــر مــا( مــن خــال 

اشــراك اعــداد واســعة مــن المواطنيــن والمواطنــات والمؤسســات التــي تنضــوي ضمنهــا. 
تعــرف الحــركات الاجتماعيــة بأنهــا اشــكال مــن الفعــل الجمعــي الــذي يهتــم بتحقيــق تحــولات 
جوهريــة فــي بعــض جوانــب النظــام القائــم فــي مجتمــع مــن المجتمعــات )او منــع التغييــر( ... 
وهــي تهــدف الــى تحقيــق مصلحــة عامــة او الوصــول الــى اهــداف مشــتركة مــن خــال العمــل 

خــارج الأطــر والمؤسســات القائمــة... )انتونــي غيدنــز – غلــم الاجتماعــي ص 722، 483(
كمــا يمكــن ان تعــرف بانهــا حملــة منظمــة بشــكل مــرن وممتــدة فــي الزمــن بقصــد تحقيــق 
ــم، او  ــة او القي ــاكل الاجتماعي ــر فــي الهي ــل عــادة امــا فــي احــداث تغيي هــدف اجتماعــي، يتمث
ــع جماعــي نظــرا  ــر. وهــي تختلــف مــن حيــث حجمهــا، الا انهــا كلهــا ذات طاب ــع احــداث تغيي من
لكونهــا تتشــكل – فــي البدايــة علــى الأقــل – مــن تلاقــي عفــوي الــى حــد مــا بيــن افــراد لا تقــوم 
علاقتهــم علــى القواعــد والإجــراءات، والذيــن يتشــاركون نوعــا مــن الرؤيــة المشــتركة للمجتمــع. 
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ان  والتنمــوي  المدنــي  المجتمــع  فــي  الناشــطين  أوســاط  تعتبــر  الاجتماعيــة،  الحــركات   .3
أهميــة الحــركات الاجتماعيــة تعاظمــت "فــي العقــود الأخيــرة، واتســعت أدوارهــا نتيجــة لعجــز 
المؤسســات التقليديــة او قصورهــا عــن التصــدي لأشــكال محــددة مــن المخاطــر التــي تهــدد 
المجتمعــات البشــرية علــى اختلافهــا مثــل: القضايــا البيئيــة، واخطــار الانتشــار النــووي، والمخاطر 
التــي تنطــوي عليهــا عمليــة العولمــة، او أســاليب انتــاج الغــذاء المعــدل جينيــا...". )انتونــي غيدنــز 
ص 487( وان الحــركات الاجتماعيــة )والحمــات العالميــة( هــي مــن الاشــكال الفعالــة فــي 
تنســيق الجهــود فــي ظــل العولمــة، ومــن ابــرز تجلياتهــا حــركات العولمــة البديلــة، او الحــركات 
والحــركات  العالميــة،  الشــركات  للديــون ولهيمنــة  الرافضــة  الحــركات  او  للحــرب،  المناهضــة 

ــخ.  النســوية وحــركات الشــباب ...ال

ويــرى هابرمــاس "ان الحــركات الاجتماعيــة هــي بمثابــة احتجــاج الــى طغيــان منطــق الدولــة 
وبيروقراطيتهــا وتدخلهــا المتزايــد فــي العالــم الخــاص للافــراد"، وهــو مــا يتقاطــع مــع مــا ســبق 
ذكــره مــن ان الحــركات الاجتماعيــة تمــارس فعاليتهــا خــارج الأطــر والمؤسســات التقليديــة 
التطــور الاجتماعــي والثقافــي.  تناســبها مــع  القائمــة، بســبب قصــور هــذه الأخيــرة وعــدم 
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تلتبــس الحــدود أحيانــا بيــن الحمــات والحــركات الاجتماعيــة، وهــذا لا يضيــر العمــل والفعاليــة 
بالضــرورة. لذلــك لا بــد مــن العــودة الــى المعاييــر الرئيســية التــي تميــز مختلــف اشــكال الانتظــام 
والفعاليــة. وبشــكل عــام فــإن احــدى الســمات الرئيســية للحــركات الاجتماعيــة تتمثــل فــي شــكل 
تنظيمهــا نصــف المهيــكل، وهــو مــا يميزهــا عــن الجمعيــات والتعاونيــات والاحــزاب التــي تملــك 
هيــاكل تنظيميــة ثابتــة. والعضويــة فيهــا غيــر شــكلية )informal( وغيــر تعاقديــة، ولا يوجــد 
فيهــا إجــراءات شــكلية مــن اجــل اتخــاذ القــرارات، حيــث انهــا تعطــي الأولويــة لاقتنــاع الأعضــاء 

ولائهــم )انتمائهــم( الــى الحركــة.  

4.  الحــركات الشــعبية هــي شــكل خــاص مــن اشــكال الحــركات الاجتماعيــة. ثمــة صعوبــة فــي 
العثــور فــي الادبيــات العالميــة ذات الصلــة تعريفــا واضحــا للحــركات الشــعبية مقارنــة بالحــركات 
الاجتماعيــة، حيــث ان مفهــوم الحــركات الاجتماعيــة هــو الســائد ويعتبــر أكثــر انســجاما مــع 
الدولــة المدنيــة الحديثــة فــي المجتمعــات حيــث المصالــح الاجتماعيــة أكثــر تبلــورا ووضوحــا، 
وكذلــك الانتظــام الاجتماعــي. لذلــك تقــل الحاجــة الوظيفيــة والمعرفيــة الــى مفهــوم جديــد 
هــو الحــركات الشــعبية حيــث يمكــن تغطيــة الجديــد الــذي يمكــن ان يأتــي بــه التحــرك الشــعبي 
المباشــر باســتخدام مفاهيــم ومصطلحــات الأخــرى )اضــراب عــام، حــركات احتجاجيــة، تمــرد، 

ثــورة، مظاهــرات شــعبية...الخ(. 

الا ن الأمــر ليــس علــى هــذه البســاطة فــي البلــدان الناميــة، وفــي البلــدان العربيــة تحديــدا التــي 
تعنينــا مباشــرة، حيــث يبــدو مصطلــح الحــركات الشــعبية أكثــر دقــة فــي وصــف واقــع الحــراك 
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الاجتماعــي لاســيما منــذ الربيــع العربــي عــام 2011، مــن مفهــوم الحــركات الاجتماعيــة. يكمــن 
التشــابه بينهمــا فــي جانــب عــدم وجــود تنظيــم مهيــكل، وفي اســتنادهما الى قاعــدة جماهيرية 
واســعة، وفــي كونهمــا تهدفــان الــى تحقيــق تغييــر هــام فــي المجتمــع او المؤسســات. الا ان 

ثمــة اختــاف فــي ثــاث نقــاط علــى الأقــل: 
• النقطــة الأولــى هــي ان الحــركات الشــعبية غالبــا مــا تكــون أكثــر ارتباطــا بالسياســة والتغييــر 	

السياســي فــي المجتمــع، فــي حيــن ان الحــركات الاجتماعيــة تكــون أهدافهــا ذات ســقف 
أدنــى مــن ذلــك.

• الاجتماعــي 	 التنــوع  مــن  أكبــر  لقــدر  تتســع  الشــعبية  الحــركات  ان  هــي  الثانيــة  النقطــة 
والتباعــد فــي التوجهــات والــرؤى، وتكــون اقــل تجانســا مــن الناحيــة الاجتماعيــة ومــن ناحيــة 
الانتمــاءات الفكريــة وتوجهــات أعضائهــا ممــا هــو عليــه الامــر فــي الحــركات الاجتماعيــة 
التــي تكــون أهدافهــا أكثــر تحديــدا، والتــي يمتــع أعضاؤهــا بقــدر مــن التجانــس الاجتماعــي 

ــر المنشــود.  ــى التغيي ــة ال او التجانــس فــي الرؤي
• النقطــة الثالثــة، وبحكــم الخاصيتيــن الســابقتين، فــإن الحــركات الشــعبية تجمعهــا صلــة قرابة 	

أكبــر بحــالات التمــرد والثــورة، مــن الحــركات الاجتماعيــة التــي غالبــا مــا تبتعــد عــن خيــارات 
راديكاليــة مــن هــذه النــوع، ومــا قــد تحملــه مــن تصــادم مــع الســلطة او عنــف وعنــف مضــاد 
يســتخدم بشــكل ممنهــج بمــا هــو وســيلة تغييــر، لمنــع التغييــر. امــا الحــركات الاجتماعيــة 

فصلــة قرابتهــا اقــوى مــع الحمــات ومــع شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي. 

فــي هــذا الســياق، عنــد النظــر الــى الحــركات الجماهيريــة التغييريــة فــي العالــم العربــي، ســوف 
نكــون أقــرب الــى وصفهــا بانهــا حــركات شــعبية مــن وصفهــا بالحــركات الاجتماعيــة. ينطبــق 
الامــر هــذا علــى ثــورات الربيــع العربــي فــي موجتــه الأولــى، والثانيــة فــي الجزائــر والســودان 

ــان.  والعــراق ولبن
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التشابه والاختلاف

ثمــة مســاحات تقاطــع ونقــاط تشــابه واختــاف بيــن الاشــكال الأربعــة التــي ســبق عرضهــا 
فــي الفقــرات الســابقة، ويلخــص الجــدول التالــي هــذه النقــاط وفــق معاييــر التنظيــم والمــدى 

الزمنــي واتســاع المشــاركة والتنــوع والطابــع السياســي: 

جدول 2: نقاط التشابه والاختلاف بين الاشكال المختلفة للعمل المدني 

CSOs حركات شعبيةحركات اجتماعيةحملاتمنظمات
منظمة وفق مؤسسات مهيكلةالتنظيم

متطلبات الحملة
غير مهيكلةنصف مهيكلة

طويل نسبيا، قصير )عموما(مستمرةالمدى الزمني
ومتفاوت حسب 

الهدف

غير محدد

عدد 
المشاركين

يمكن ان يكون 
محدودا

متفاوت، حسب 
متطلبات الحملة

مشاركة واسعة 
عدديا

مشاركة واسعة 
عدديا

الموافقون على تنوع التكوين
النظام الأساسي 

والمنتسبون

غير أساسي، المعيار 
هو المشاركة في 

الحملة

الاشتراك في 
الهدف، وانسجام 
نسبي في الرؤية 

الى التغيير المنشود

متنوع ومتعدد

الصلة 
بالسياسة

غير قوية، بعضها 
يهتم بالتأثير على 

السياسات

غير قوية، متفاوتة 
حسب الحملة، 

وتهتم بالتأثير على 
السياسات

تسعى الى احداث 
تغيير اجتماعي عام، 
ويمكن ان يكون له 
طابع سياساتي او 

سياسي

يكون لها طابع 
سياسي اكثر 

وضوحا، واحيانا 
اهداف  سياسية 

مباشرة

الا مــا تجــدر الإشــارة اليــه أيضــا، هــو انــه لا توجــد اســوار فاصلــة بيــن شــكل واخــر. فمنظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تعمــل بشــكل مؤسســي غالبــا مــن تنظــم حمــات كأســلوب عمــل 
وفعاليــة فــي تحقيــق الأهــداف. والحمــات التــي تتميــز عــادة بكونهــا محــددة الهــدف والمــدة 
الزمنيــة قصيــرة نســبيا يمكــن ان تتحــول الــى حــركات اجتماعيــة اكثــر اتســاعا، كما ان هــذه الأخيرة 
يمكــن ان تكــون وتتحــول الــى حمــات )واســعة نســبيا(، او يمكــن ان تتوفــر ظــروف حيــث تتخــذ 
الحــركات الاجتماعيــة شــكلا خاصــا شــديد التنــوع مــن المشــاركة والاحتجــاج الجماهيــري الواســع 
ومــن اجــل اهــداف سياســية وتغييريــة اكثــر وضوحــا، أي شــكل حــركات شــعبية كمــا هــو عليــه 

الحــال فــي البلــدان العربيــة حيــث كان هــذه الشــكل هــو الغالــب. 
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وكمــا يبيــن الشــكل 9 ادنــاه، فــإن الحــركات الشــعبية هــي الأكثــر بعــدا عــن التشــكل المهيــكل 
والممأســس والأكثــر اقترابــا مــن الأهــداف السياســية التحويليــة، فــي حيــن ان العمــل فــي 
المنظمات الممأسســة )ولا يشــمل ذلك الأحزاب السياســية( هي الأكثر بعدا عن رفع اهداف 
سياســية، وأكثــر قــدرة علــى إيجــاد اشــكال التشــارك مــع المؤسســات الحكوميــة والمانحيــن. 

الشكل 9: موقع اشكال التحرك المدني حسب المعيار المؤسسي والسياسي

البلــدان  امثلــة مــن  الشــعبي:  الاجتماعــي –  المدنــي –  التفاعــل 
بيــة العر

نعــرض هنــا لهــذا التفاعــل وفــق محــوري المضمــون السياســي )إشــكالية المدنــي – السياســي(، 
واشــكال التحــرك )منظمــات مجتمــع مدنــي، حمــات، حــركات اجتماعيــة، حــركات شــعبية(، 
وهمــا مترابطــان بقــوة فــي الممارســة وفــي التجــارب المتحققــة التــي عرفتهــا البلــدان العربيــة 

منــذ الربيــع العربــي )ومــا قبلــه(. 

ان إشــكاليات التمييــز بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمجتمــع المدنــي، وبيــن المدنــي 
والسياســي، وبيــن الحمــات والحــركات الاجتماعيــة والحــركات الشــعبية وعمــل المنظمــات، 
واشــكال التنظيــم والهيــاكل الهرميــة والعموديــة، والتفاعــل المباشــر او الفضــاء الافتراضــي...

الــخ، كل هــذه كانــت مســائل مطروحــة بهــذه الدرجــة او تلــك مــن الحــدة علــى مجمــل الفاعليــن 
ــدان  ــي نســبي، الا انهــا – فــي البل ــة مــع بعــد عمل ــا نظري ــي بمــا هــي قضاي فــي الفضــاء المدن
العربيــة علــى الأقــل – أصبحــت ذات أهميــة عمليــة كبيــرة فــي مرحلــة الربيــع العربــي، ولــم تعــد 

مســألة ســجال نظــري فقــط. 
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العوامل المؤثرة في ثنائية المدني – السياسي

عوامــل عــدة تؤثــر فــي العلاقــة بيــن المدنــي والسياســي، وبيــن الاشــكال التــي يتخــذه تحــرك 
المجتمــع المدنــي. العوامــل الرئيســية فــي مــا يتصــل بهــذه الورقــة، هــي التاليــة:

• الإطــار التاريخــي – الاجتماعــي الكلــي، الــذي يرســم حــدود الفضــاء المدنــي وعمــل المجتمــع 	
المدنــي علــى مختلــف الصعــد بــدءا مــن المســتوى الدولــي )العولمــة، الحرب علــى الإرهاب، 
التحــول مــع منظومــة قيــم حقــوق الانســان نحــو ثقافــة الحــرب وانتهــاك الحقــوق ...الــخ(؛ 
او المســتوى الإقليمــي )الحــروب، النزاعــات الإقليميــة والمحــاور بيــن الــدول وانعكاســها، 
التمويــل والمــوارد، الفكــر الدينــي والهويــات الفرعية...الــخ(؛ او المســتوى الوطنــي )وهــي 

ســيكون موضــع تركيزنــا الأساســي(.
• 	
• طبيعــة الدولــة والنظــام، اذ يتــراوح الامــر بيــن نظــم شــمولية – توتاليتاريــة لا تعتــرف أصــا 	

بفكــرة المجتمــع المدنــي، وتمــارس هيمنــة دولتيــة  - عقائديــة علــى مجمــل الفضاء المدني 
والجمعيــات والنقابــات، ومثلهــا النظــم الديكتاتوريــة والاســتبدادية مــن كل نــوع؛ وبيــن 
نظــم تمتــع بفســحة مــن الحريــة تتيــح هامشــا لحريــة عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي 

ومشــاركته، وتمــارس اشــكالا اقــل شــدة مــن التقييــد.
• ــر 	 ــات العامــة )التعبي ــة الصحافــة والحري ــذي يحكــم عمــل الاعــام وحري طبيعــة التشــريع ال

والاجتمــاع( والقوانيــن الناظمــة لعمــل النقابــات والجمعيــات والمنظمــات المدنية...الــخ. 
وهــي يمكــن ان تكــون ليبراليــة )نظــام العلــم والخبــر( او مقيــدة )نظــام الترخيــص المســبق( 
مــع ودود تفاصيــل قانونيــة مقيــدة بهــذه النســبة او تلــك. ولا تكفــي القوانيــن بمــا هــي 

نصــوص، بــل ان ذلــك يشــمل أيضــا الممارســة والتطبيــق. 
• الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للبلــد المعنــي )كبير/صغيــر، كثافة الســكان، 	

التاريــخ الاجتماعــي والسياســي، مســتوى التعليــم، التنــوع القومــي او الدينــي او الطائفــي 
او الاثنــي ...الــخ(.

• ــرات، تجــارب التشــبيك 	 ــخ العمــل الجمعــوي، الخب ــي )تاري خصائــص المجتمــع الفضــاء المدن
والعمــل الســابق، القــدرات الذاتيــة، القضايــا التــي هــي محــل اهتمــام، درجــة الاســتقلالية 
او التبعيــة للدولــة او الأطــراف السياســية او المانحيــن او المنظمــات الدوليــة، الإدارة 
الداخليــة للجمعيــات والنقابــات ومســتوى الديمقراطيــة والمأسســة والشــخصانية...الخ(. 
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ان اختــاف الخصائــص مــن بلــد الــى اخــر تــؤدي الــى تراكيــب متنوعــة لهــذه العوامــل المؤثــرة، 
تنتــج عنــه خصوصيــة الفضــاء المدنــي فــي كل بلــد، وفــي كل مرحلــة. وقــد تناولــت الأوراق 
الوطنيــة المنشــورة فــي تقريــر الفضــاء المدنــي عــددا مــن التجــارب العمليــة والاجوبــة التــي 
قدمتهــا الممارســة علــى هــذه الإشــكاليات، حيــث يمكــن الاطــاع عليهــا بشــكل تفصيلــي، كمــا 
ــدان  ــز علــى مســتوى البل ــا لنقــاط التشــابه والتماي ــة تضمنــت تحليــا مقارن ان الورقــة الإقليمي
العربيــة. والاطــاع علــى هــذا التقريــر يســاعد كثيــرا فــي توضيــح مضمــون النقــاط الــواردة فــي 

هــذه الورقــة النظريــة، وهــي تعتبــر جــزءا متممــا لهــا. 

الشكل 10: العوامل المؤثرة في الفضاء المدني وعلاقة المدني بالسياسي


